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المبحـــــث الرابـــــــع

الكناية

الكناية صورة تعتمد معنيين مستنبطين من النص نفسه ، فالجملة التي تحمل في ألفاظها خلفيه معنوية أخرى تتضمن معنى الكناية ، أو لنقل هي علاقة بين الدال والمدلول ، فالنص هو الدال والمعنى الدلالي هو مدلول النص المعنوي ، وهذا لا يعني انّ الدال يختلف عن المدلول في الكناية .

    والدال أو النص يحمل معنيين احداهما قريب والآخر بعيد ، والمعنى البعيد هو المقصود في نفس المتكلم ، وعلينا أن نفهم انّنا لا نلغي المعنى المباشر للنص لانّ هذا المعنى هو الذي يسير بنا الى المعنى الكنائي ، ولهذا لم يعد بعض البلاغيين الكناية من باب المجاز لانّ المجاز يحمل قرينه مانعة من إيراد المعنى الحقيقي  بينها في حين انّ الكناية تحمل المعنى الحقيقي أو المباشر والمعنى غير المباشر . 

وجاء في اللسان: الكناية: " ان تتكلم بشئ وتريد غيره ، وكنّى عن الامر بغيره يكنّى كناية ، وتكنّى: تستر من كنى عنه اذا ورى ، أو من الكنية " (
).

ومن اسبق الذي تكلموا عن الكناية في القرآن الكريم أبـو عبيـدة معمر بن المثنى (ت 210هـ) عند تفسير قوله تعالى: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ( {البقرة: من الآية223}. فقال : هي كناية وتشبيبه عن الغشيان وفهم الكناية على اساس ما فهم من الكلام من غير تصريح(
).

وتحدث عن قوله تعالى : ( أو لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( {النساء: من الآية43}. فقال : كناية عن الغشيان(
) .

ونلاحظ كيف خلط أبو عبيدة بين التشبيه والكناية لانّ القواعد البلاغية آنذاك لم تستقر بعد . فالآية تضمّنت تشبيهاً بليغاً لانّ النساء كالحرث في العطاء . 

وذكر ابن رشيق القيرواني (ت 456هـ) الكناية وصنفها في باب الاشارة ، فالكناية عنده من ملح الشعر تدل على بعد المرمى وفرط مقدرة الشاعر على الصياغة اللغوية ، فقال: " والعرب تجعل المهاة شاة لانّهـا عندهـم ضائنة الظباء ، ولذلك يسمونها نعجة ، وعلى هذا المتعارف في الكناية جاء قول الله ( في اخباره عن خصم دأود (: ( إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَأحدةٌ ( {صّ: من الآية23} . " كناية بالنعجة عن المرأة .

وقال امرؤ القيس (
):

وبيضة خدر لا يرام خباؤها               تمتعت من لهو بها غير معجل 

كناية بالبيضة عن المرأة" (
).
   
ويبدو انّ فن الكناية ظل مختلطاً و متداخلاً بأنواع البلاغة حتى مجيء عبد القاهر الجرجاني فقال في تعريفها: " الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوميء به اليه ويجعله دليلاً عليه ، مثال ذلك قولهم: ( هو طويل النجاد ) يريدون طويل القامة … وفي المرأة نؤوم الضحى والمراد انها مترفة مخدومة (
).

     وعرفها السكاكي ( ت626هـ) فقال : " هي ترك الصريح بذكر الشيء الى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من المذكور الى المتروك " (
).

فالسكاكي يعتمد في التعريف السابق علاقة اللازم والملزوم فلو قلنا (كثير الرماد) نعد هذا الكلام من اللازم ولكن هناك معنى ملزوم بهذا اللازم وهو الكرم وهذا ما قصده السكاكي بالملزوم .

وعرف القزويني (ت739هـ) الكناية ، فقال: " كناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه " (
)وقسم السكاكي (
) الكناية على ثلاثة اقسام باعتبار ما يكنّى عنه ان جاز ذلك لنا . 

وهذه الاقسام هي:

1. الكناية المطلوب بها الموصوف نفسه . وهي قريبة وبعيدة ، ومثال القريبة قول أبي العلاء (
)
سليل النـار دقّ ورقّ حتى         كـأن أباه أورثـه السلالا

وسليل النار كناية عن السيف .

والكناية البعيدة ان يتكلف المتكلم اختصاصها بأن يضم الى لازم لازماً آخر وآخر حتى يلفق مجموعاً وصفياً مانعاً من دخول كل ما عدا مقصوده ، كأن يقال في الكناية عن الانسان : (هي مستوي القامة عريض الأظفار)(
) .

2. الكناية المطلوب بها الموصوف نفسه ، وهي قريبة وبعيدة ، فالقريبة كقول الشاعر(
)
ولسنا على الاعقاب تدمّى كلومُنا    ولكـن على اقدامنـا تقطُر الدِما

وهذا كناية عن الشجاعة .

والكناية البعيدة هي الانتقال الى المطلوب من لازم بعيد بوساطة لوازم متسلسلة كقول نصيب بن رباح (
).
        لعبد العزيـز على قومــه             وغيـرهم مِنَـن ظـاهـره

        فبـابـك اسـهل أبـوابهم              ودارك مأهولـة  عامــرة

        وكلبُـك آنس بالزائريــن              مـن الأم بابنتـها الزائـرة

فانه انتقل من وصف كلبه بما ذكر انّ الزائرين معارف عنده ، ومن ذلك اتصال مشاهدتهم ليلاً ونهاراً ، ومنها الى لزومهم بابه ، ومنها الى وفُور إحسانه وهو المقصود . 

3. الكناية التي تطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف وهي الكناية عن نسبة يراد بها اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه . ومن هذا النوع قول زياد الاعجم (
).

        إنّ السماحة والمروءة والندى       في قُبّة ضُربت على ابن الحشرجِ 

        يبيت بمنجاة عن اللوم بيتهـا       اذا ما بيــوت بالمـلامة حُلّـت 

 وقد صرح السيوطي (
) بستة الوان أو اسباب بلاغية تخرج اليها الكناية وسأعتمد هذه التقسيمات لعرض الكناية في القرآن الكريم عند البقاعي مضمّناً إيّاه تقسيمات السكاكي ومن سار سيره .

الكناية عنـد البقـاعي:
لقد عرف البقاعي الكناية بقوله هي: " ذكر اللازم وارادة الملزوم " (
). 

وقد فرق بين الكناية والتعريض اذ التعريض عند البقاعي " هو تفعيل من العرض والعرض هو القاء القول عرضاً ، أي ناحية على غير قصد اليه " (
).

ثم يتحدث عن الفرق بين الكناية والتعريض اذ يقول: " إنه كلام ظاهر في معنى يقصد به غير معنى الظاهر فلا يفهم المراد الا بالقرائن " (
). ويضرب أمثلة لذلك ، كقول المحتاج: جئت لاسلم عليك وانظر وجهك الكريم ويسمى التلويح أيضا " ، وهذا التعريف هو في الاصل للجرجاني والسكاكي وابن الاثير (
). 

فالبقاعي يتابع السكاكي في تعريفه للكناية ويتابع ابن الاثير في تعريفه للتعريض .  في حين ووضع حدودا  فاصلة فالكناية عنده لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز ، ثم بين اشتقاقها اللغوي ، ومثل لها بعدد من الامثلة (
) . ولانّ دلالة الكناية لفظة وضعية من جهة المجازة ، ودلالة التعريض من جهة المفهوم لأبالوضع الحقيقي ولا المجازي ، ولانّ معنى التعريض يفهم من عرضه . أي – جانبه - . ولانّ التعريض فيه نوع من الخطأ إذ المعاني فيه تلوح من جهة المفهوم لا  بالوضع الحقيقي لا المجازي . وانـه يختص باللفـظ المركب ولايـاتي باللفظ المفرد البته(
) .           
والكناية عند البقاعي ومن خلال دراستنا للتفسير نلمس فيها نوعين من الكناية هما اللغوية التي كانت حينذاك .

والكناية الاصطلاحية التي عرفت بمعناها البلاغي الذي أشرنا اليه قبل قليل أخذت تتطور بتطور الدرس البلاغي ونضجه مصطلحاً نحوياً جارياً على السنة النحاة واللغويين الأوائل امثال سيبويه والفراء الاخفش .               

 أما الكناية اللغوية فقد كانت أقل دورانا  في تفسيره ، إذ استعملها على معنى الاخفاء والإضمار ، وهذا يتصل بمعنى (الضمير /النحوي ) سواء أكان مذكوراً  أم محذوفاً بما له من تحديد للدلالة اللغوية والبنائية (
) . فمن أمثلته للدلالة على الضمير المذكور ما أورده عند  تنأوله لقوله تعالى ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ( {البقرة: من الآية23} ( مِّنْ مِثْلِهِ(" الهاء كناية عن القرآن ، فأتوا بمثل هذا القرآن" (
).        

 
وقد جاء بالكناية هنا للدلالة على عود الضمير الهاء في قوله ( مِثْلِهِ   ( وهذا ملحظ نحوي .  وكذلك ما جاء في قوله تعالى : فَإِنْ تَأبوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ( {التوبة: من الآية11}. إذ قال في تفسيرها : " معناه فهم إخوانكم ، وبين أنها ليست أخوة النسب فقال : ( الدِّينِ فِي ( يرتفع مثل هذا من الكلام بأن يضمر له اسما" مكنيا" عنه " (
)          

نلاحظ البقاعي قد استعمل الفعل وكنّى للدلالة على الضمير المحذوف أو المستتر. ويسير البقاعي على هذا النمط في تفسيره لكثير من النصوص القرآنية التي أفصحت عنده أن الكناية في بعض الأحيان هي بمثابة تعبير لغوي دال على إضمار الشيء بتكنيته أو الكناية عنه إذا أريد خفاؤه وأمثلته في ذلك كثيرة (
).

وقد وردت الكناية في تفسير البقاعي في مواضع كثيرة ودلّل عليها وذكر أحياناً على الأغراض البلاغية فيها ومنها .

1. التنبيه على عظم القدرة ، نحو قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَأحدةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً( {الأعراف: من الآية189} . فالنفس الوأحدة كناية عن آدم (  والنفس الوأحدة هي أول روح خلقها الله تعالى ثم صنع منها الخلق بمشيئته وهي كناية عن موصوف باعتبار ما يكنى عنه ، لأن سياق الحديث في الآية يدلنا على سيدنا آدم . وهذه الكناية أتت للتعبير عن مقدرة الله في خلقه فهو كما خلقهم يميتهم ثم يبعثهم ، والعظمة تأتي من كون الخلق خلقوا من روح وأحدة هي روح سيدنا آدم فالغرض البلاغي للكناية الإبلاغ عن عظمة الله (.

وإذ ما عدنا إلى تفسير البقاعي وجدناه يقول في تفسير الآية : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَأحدةٍ (.  " أي خلقها ابتداء " من تراب وهي آدم ( " (
) .

إن البقاعي لم يصرح بالكناية في الموضوع وإنما استعمل لفظ (خلقها ابتداء" ) لكنه في تفسيره لتتمة الآية رأيناه ينص على الكناية في قوله (  فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ( … كناية عن الجماع … فسكن إليها … فمالت نفسه اليها " (
) .            

ثم يعلل البقاعي الغرض من الكناية وهي قدرة الله بقوله : " ومن قدر على حي من شيء ليس له أصل في الحياة كان على إعادته حيا " من ذلك الشيء … أقدر " (
)
ووردت الكناية لغرض التنبيه على عظم القدرة في قوله تعالى :( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ( {الحجر:66 }.

إنّ الكناية التي وردت في قوله تعالى ( أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوع ( {الحجر: من الآية66} كناية عن نسبة لأنها تضمنت تخصيص الصفة وهي الاستئصال بالموصفين وهم قوم لوط ، فالمراد إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه وهنا أثبت صفة الاستئصال للموصوفين عن تعاليم الله وإتيان الفاحشة .

قال البقاعي: " ولما تقرر أمر إهلاكهم من غير تصريح ولا تعيين لوقت ، وأشار إلى تعظيمه بالإشارة إليه بأداة البعد ، فسره بقوله ( أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ ( أي الحقيرين عند قدرتنا ، وأشار بصيغة المفعول إلى عظمته سبحانه وسهولة الأمـر عنده ( مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ( … فهو كناية عن الاستئصال بأن آخرهم وأولهم فــــي الأخذ سواء …" (
).
وهذا ما تفرد به البقاعي إذ ذكر لفظ الكناية وبين غرضها وهذا ما لم نجده عند الزمخشري إذ اكتفى بقوله: " يعني يستأصلون عن آخرهم حتى لايبق منهم أحدا " (
)  .

فسياق الكلام يدل على الكناية لكن لم يصرح باسمها بصراحة وكذلك فعل القرطبي وابن جزي فلم يذكرا لفظ الكناية (
) .

إن الملاحظ والمقارن لأقوال المفسرين يستنتج أن البقاعي اصطلح على الكناية ومقتضاها البلاغي بينما لم يفعل الزمخشري والقرطبي وابن جزي فلم يذكروها صراحة وإنما ذكروا مقتضاها البلاغي فقط وهذا يدلنا إلى أن مفسرنا أدرك قيمة المصطلح الكنائي وطبقه في تفسيره لبيان جماليات هذا الأسلوب وأمثلته كثيرة في تفسيره (
) .    

2. الكناية لغرض ترك اللفظ إلى ما هو أجمل :
 نحو قوله تعالى :( إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَأحدةٌ ( {صّ: من الآية23}. فكنى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه ، لهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم (
).  

وذهب البقاعي بالقول بالكناية وفسرها بالمرأة أو الانثى بقوله في تفسير الآية هذه حكآية كلام أحد المختصمين والاخوة هنا اخوة الدين والنعجة في اللغة تقع على انثى بقر الوحش وعلى انثى الضان وهي عبارة عن المرأة ومعنى ( أَكْفِلْنِيهَا ( أي اعطنيها لاكون كافلا لها وعزني في الخطاب أي غلّبني وقوّي عليّ واشدد واغلظ بي في الكلام الذي له شان من جدال فسكت عجزا عن التمادي معه (
). ثم يعلل هذه القصة بالقول 00 "الا ان هذا الكلام قد لايراد به معناه ومن هنا كان الحكم في الفاظ الكنايات انه لايقع بها شيئ الا ان اقترن بقصد المعنى " (
) ولا نجد البقاعي يسوغ سبب الكناية وانما فسر معناها بالمرأة أو الانثى .

ان الكناية السابقة هي كناية عن موصوف خرجت بلاغيا الى ما هو اجمل وقد اصطلح البقاعي على الكناية وقاسها على كلام العرب فكان منهجا استدلالياً استنتاجيا يعتمد على ما ورد عن العرب ثم استنباط النتيجة ونجده في بعض الأحيان يذكر نوع الكناية أو غرضها البلاغي والغالب لايذكر النوع وانما الغرض ويكتفي بالقول (كناية عن كذا).

ثم يتابع البقاعي كلامه في دفاعه عن هذه القصة وهي من فعل القصاصين ذاكرا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقلا من الكشاف اذ القصة مقصورة على الفتنة لاتعلق لها بالخصومة وهي عتاب للانبياء لعلو مقاماتهم يعاتبون على مثل هذا وهو من قصر الموصوف على الصفة قلبا (
) وامثلته في التفسير كثيرة (
)
3. الكناية عما يستقبح التصريح فيه:

ككناية الله تعالى عن الجماع بالملامسة والمباشرة والافضاء والرفث والدخول (
) ، والسر في قوله تعالى: (  وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ( {البقرة: من الآية235} والغشيان في قوله تعالى :(  فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ( {الأعراف: من الآية189} اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال المباشرة الجماع ولكن الله يكني (
) وقد اشار البقاعي الى هذا النوع من الكناية ففي قوله تعالى: ( …  وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أحد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا ( {النساء: من الآية43} .

انّ الآية السابقة تضمنت كناية عن خروج الانسان في لفظ ( مِنَ الْغَائِطِ ( وهي كناية عن صفة وقد صرح الله عز وجل بهذا اللفظ تأديباً للمسلمين وبعدا عن التصريح بما يستقبح وقد ذكر البقاعي الكناية في تفسيره الآية فقال: " ( مِنَ الْغَائِطِ ( أي المكان المطمئن من الارض الواسع الذي يقصد للتخلي أي أو جاء من التخلي فقضى حـاجته التي لابد له منها 00 وهو كناية عن الحدث الخارج من المخرجين" (
) .

انّ البقاعي في تفسيره السابق فسر معنى الكناية (  الْغَائِطِ (  واصلها اللغوي والذي قال به اكثر المفسرين (
)ولم يفسر الزمخشري الآية ولم يقف عليها ولاندري ما علة ذلك(
).

ومن البلاغة القرآنية التي ارتبطت بكثير من الآيات بالاحكام الفقهية التي استكنهت من الأنواع البلاغية وفي هذا الموضع نلاحظ انّ تفسير الكناية في الآية السابقة جعلنا نفهم تعاليم ديننا وتشريعه وردت فيها الكناية لغرض ترك اللفظ الى ما هـو اجمـل قوله تعالى: ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (  {النساء:21}  فالافضاء كناية عن الجماع وهي كناية عن موصوف فعلاقة اللازمية والملزومية حملها اللفظ ( أَفْضَى ( لانّه اللازم امّا الملزوم فهو الجماع وقـد فسر البقـاعي هذه الآية وكان هدفه استخراج الاحكام الشرعية فقال: " ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ (  00 والحال انّه قد افضى أي بالملامسة وهو كناية عن الجماع( بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (   أي فكدتم ان تصيروا جسدا وأحدا (  اخذن(  أي النساء (مِنْكُم) أي بالافضاء والاتحاد 00 لان مبنى النكاح على ذلك وان لم يصرح به فيه (
) .

وهكذا لاحظنا كيف ذكر البقاعي الكناية عما يستقبح ذكره وفي هذا دليل على فهم غرض الكناية البلاغي فتارة ينص على الكناية بلفظها وتارة يصرح بعبارة عن كذا بدلا من الكناية (
).

4. الكناية لقصد المبالغة:

تأتي الكناية دالة على صفة مبالغ فيها للتعبير عن الاعجاب والمدح الشديدين أو الذم الشديد فالدال القريب يوحي بالمدلول البعيد كقولنا (كثير الرماد )كناية عن مبالغتنا في صفة الكرم فلو قلنا كريم لما أوحت الجملة بالظِلال التي حملتها الكناية (كثير الرماد) وقد ورد هذا النوع من الكناية في قوله تعالى: ( وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ({التوبة: من الآية67} فقبض الايدي يدل على شدة البخل والمبالغة فيه ، والأيدي حينما تقبض وتضم الأصابع لايمكن أنْ يخرج شيء من هذه اليد وقد عبّر عن الكناية بأروع تعبير يمكن أنْ يصور مدىالبخل عند صاحبه وهي كناية عن صفة البخل .

قال البقاعي: " ( وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ( أي يشحون فلا ينفقون إلا وهم كارهون كناية عن شدة البخل 000" (
) وقد فسرها القرطبي كناية عن الجهاد بقوله: " وقبضِ أيديهم عبارة عن ترك الجهاد " (
) . 

ومن الكناية لقصد المبالغة نحو قوله تعالى: ( أومَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (  {الزخرف:18} كنى عن النساء بانّهنّ يُنَشّأنّ في الترفة والتزّين الشاغل عن النظر في الامور ودقيق المعاني ، ولو أتى بلفظ ( النساء ) لم يشعر بذلك والمراد نفي ذلك عن الملائكة (
) .

وقد اشار البقاعي الى معنى الكناية عن النساء من خلال لفظ الحلية من غير ان يصرح بلفظ الكناية (
) . واستنبط من هذه الآية جواز لبس النساء الحلي وتحريمه على الرجال والتنشئة في الحلي مبالغة في الترف والتزين لانّ لفظ التنشئة دلّ على التصاق هذه الصفة بالنساء بصورة مستمرة ومبالغ فيها فلو صرح بلفظ النساء المتزينات لما حملت الآية فصاحتها الدلالية والجمالية في التعبير عن حب النساء للتزين .

 ومن المعروف انّ المرأة تلبس الزينة طوال حياتها لانّ أصل خلقها يرمي الى استمالة الرجل وامثلته كثيرة (
).

واذا استقرينا كلام البقاعي وجدناه يمثل مرحلة النضج في التفسير القرآني في بلاد الشام اذ نضجت الفكرة كما اتضح المصطلح البلاغي والاغراض البلاغية ونلاحظ البقاعي يدرس الايات في اغلب الاحيان من كل الأوجه من نحو وبلاغة وأسباب نزول وفقه ومعاني 00 ولكن مما يؤخذ على البقاعي انّه خلط احياناً بيـن الاستعارة والكنايـة ففي قوله تعالى: ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ( {الحجر:88} نجده يقول :" (  اخْفِضْ ( "أي طأطيء ( جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( "00 وهذا كناية عن الليـن وأصله انّ الطائـر اذا ضم الفرخ اليه بسط جناحه ثم قبضه عليه "(
) .
 والمدقق في كلام البقاعي يستنتج انّه ذكر الكنايـة في قوله تعالى:( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ( ثم فسرها تفسير الاستعارة عندما جعل اصلها بسط جناحي الطير لفرخه فالاستعارة أولى في هذا الموضع لانّ هناك تشبيها في الاصل وهو الانسان الذي يَرحم كما يَرحم  الطير فراخه في ضمهم بجناحيه فحذف المشبّه به وهو الطير ثم كنّى بصفة من صفاته وهي خفض الاجنحة .

فالتناقض وقع في اصطلاح الكناية ثم تفسيرها وتحليلها تحليل الاستعارة ومن الممكن ان يكون البقاعي قد رأى في هذه الآية الكناية أولى من الاستعارة . وهذا ما ذهب اليه أبو حيان بنفس الوهم (
) .

ومن أنواع الكناية باعتبار غرضها البلاغي الكناية بغرض التنبيه على المصير.

5 0 الكناية بغرض التنبيه على المصير :

نحو قوله تعالى: ( تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ ( {المسد:1} انّ قولــــه تعــالى: ( أبي لَهَبٍ (  " كناية عما يصير اليه، لانه سيكون من اصحاب النار فكنّى عنها باللهب وصاحبها أبو لهب وهذا وجه من الوجوه التي أوردها البقاعي فقد ذكر أربعة أوجه في تفسير الآية ومن هذه الأوجه ما حمل على الكناية لغرض التنبيه على المصير أو ما يؤول اليه ،لانّ مآله الى النار فوافقت حالته كنيته أو لان الاسم اشرف من الكنية فعدل الى الانقص ولذلك ذكر الله تعالى الانبياء "عليهم الصلاة والسلام باسمائهم" (
) " أوكنّى بهذا لاشراق وجهه وتوقد وجنتيه ولانّها أشهر… لانّ اسمه عبد العزى" (
) أو " مشيرا بالكنية الى مطابقة اسمه لحاله " (
) ، أو " اريد من الاسناد الى اليدين من الكناية عن الهلاك " (
).


ونلاحظ في هذا الموطن من الكناية انّ البقاعي اشار الى نوع الكناية بلاغياً بما يؤول اليه لكنه لم يذكر كل الكنايات .


ومن الآيات التي حملت على الكناية وسببها البلاغي للمآل قوله تعالى: (  وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ( {البقرة: من الآية253} فهي كناية صفة ما ال اليه سيدنا عيسى ( من المباركة والتأييد بقدرة الله ( .


 وذهب البقاعي في تفسيره بروح القدس جبريل ( وقيل الانجيل والأول هو الأرجح(
) لقوله : ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ({النحل: من الآية102} ولقوله لحسان ابن ثابت: [ اللهم ايده بروح القدس ] (
).


والممحص في كلام البقاعي يستنتج انه ناقش آراء المفسرين ورجح رأياً على الآراء الاخرى معتمدا في تفسيره وترجيحه آيات قرآنية وأحاديث شريفة .

والكناية هنا هي كناية عن الصفة المباركة لسيدنا عيسى بجبريل "عليهما السلام" وخرجت الى معنى المدح والتقوية .

وهكذا راينا كيف تعرض البقاعي للكناية ويبدو انّه فصلها عن المجاز لانّه لم يذكر في تفسيره للآيات التي احتوت على الكناية لفظ المجاز وانّه اكتفى بعبارة هي كناية عن كذا أي المراد أو عبارة كذا .


اما فيما يتعلق بأنواع الكناية فوجدناه لايذكر نوع الكناية عندما يشير اليها وانما يفسرها أو يحللها أو يقوم بذلك المعنى معا، وطورا نجده يفعل ذلك من غير ان يذكر الكناية في الآية .


وهكذا تناول البقاعي علم البيان في تفسيره للقرآن الكريم فبحث عن التشبيه والمجاز والكناية . 

ففي التشبيه بحث في الدلالات النفسية واللغوية للتشبيه وانّه في أغلب الأحيان حلل التشبيه وأظهر طبيعة مكوناته واطرافه ، كانتقال المعقول الى المحسوس أو تشبيه المحسوس بالمحسوس وربط التشبيه في الآية بتناسب الايات مع بعضها .


واظهر البقاعي اغراض التشبيه البلاغية فقد وجدناه يتحدث عن التحقير والمبالغة، وكان البقاعي يلجأ الى الحقائق العلمية لتفسير التشبيه في بعض المواضع .


اما فيما يتعلق بالاستعارة فقد كان فهمه لها دقيقا وان لم يسمَّ الأنواع كلها ، فعند تناوله الاستعارة بالتحليل والتفسير وجدناه قد تعمق في المعاني واصل الاستعارة فالبقاعي اعتمد على كلام الزمخشري في التجريديّة والترشيحيّة ، وعبّر عن استحسانه بعض الاستعارات في كلام العرب ، واستخرج من قسم من  الاستعارات مدلولات علمية ، واستدل من بعض الاستعارات على تشريع الهي .

وفي المواضع التي لم يذكر فيها نوع الاستعارة أو يصرح بها اكتفى بلفظ المجاز أو الاستعارة من غير تحديد النوع .

وناقش الاستعارة الاحتماليّة والاصليّة والمكانيّة والتبعيّة والتجريديّة والترشيحيّة والمطلقة والتصريحيّة لكنه لم يحلل طبيعة الافعال المستعارة وما توحي اليه من دلالات نفسية ولم يناقش الاستعارة من جهة الحواس وتصنيفها فهناك استعارة بصريّة واخرى ذوقيّة واخرى لمسيّة .

واخيراً فعلى الرغم من انّ كثيرا من المصطلحات البلاغية لأنواع الاستعارة قد ذكرها البلاغيون  في كتبهم كالسكاكي والقزويني وغيرهما ، لم يستعمل البقاعي كثيرا من هذه المصطلحات في تبويب أنواع الاستعارة وتصنيفها وان كان قد ذكر قسما منها .

وتناول البقاعي علاقات المجاز العقلي ولكنه لم يذكر المسمى السابق ، وانما استعمل بدلا منه ( الاسناد ) أو ذكر لفظ المجاز فهذه مصطلحاته التي اعتمد عليها ويبدو انّه انطلق مما قال الزمخشري عن علاقات المجاز العقلي في كشافه من ان للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له .




اما دراسة البقاعي للمجاز المرسل وعلاقاته فلم تقم على اساس إطلاق المسميات على هذه العلاقات ، ولم يذكر تسمية المجاز بالمجاز المرسل وانما كان جُلُّ اهتمامه منصبا على إخراج المعنى الموجود في كل آية ، وهذا لايعني انّ تقصيه للمجاز المرسل لم يترافق في بعـض الاحيـان مـع التسـمية لهـذه العـلاقـات ، فنــراه يطلـق على الما ضويـة ( اعتبار ما كان ) .

والمتقصي في تفسير البقاعي يجد  انّه يطلق اسم المجاز من غير ان يحدد العلاقة أو يصرح بانها استعارة في بعض المواضع وعلى هذه كان همه الأول والاخير هو تفسير معاني القرآن ثم الإشارة الى بعض القضايا الفقهية معتمداً على المجاز ، إذ البقاعي أراد الرجوع الى الذوق في تحليل الآيات القرآنية وتقليص المصطلحات التي نضجت واحترقت كما يقولون . 

ودرس البقاعي الكناية فوجدناه لا يذكر نوع الكناية عندما يشير إليها وانما يفسرها ويحللها أو يقوم بذلك معا وطورا نجده يفسر الكناية من غير ان يصرح على لفظها ويبدو انه فصلها عن المجاز لانه لم يذكر في تفسيره للايات التي احتوت على الكناية على لفظ المجاز وانما اكتفى بعبارة هي ( كناية عن كذا ) أو (عبارة عن كذا )  هذه خلاصة فصل علم البيان في تفسير نظم الدرر للبقاعي .
(�) اللسان مادة ( كني ) .


(�) ينظر: مجاز القرآن: 2/73 .


(�) المصدر نفسه: 1/155 .


(�) ديوان امريء القيس: 13 .


(�) العمدة: 1/312 .


(�) دلائل الاعجاز: 52 .


(�) مفتاح العلوم: 189.


(�) الايضاح:2/456 ، والتلخيص :337.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 190 ، والايضاح: 2/457 ، التلخيص: 338 .


(�) شرح ديوان سقط الزند: ق1/98 .


(�)  ينظر: الايضاح: 2/457 – 458 .


(�) ينظر: الايضاح: 2/459 ، واما لي ابن الشجري :2/228 .


(�) ينظر: الشعر والشعراء : 384 ، ودلائل الاعجاز: 238 – 239، وديوانه: 99 ، والايضاح: 2/460 .


(�) ينظر دلائل الاعجاز: 237 - 239 ، ومعاهد التنصيص: 1/195. ، والمفضليات: 109 ، والايضاح: 2/ 465 والبيت للشنفرى .


(�) ينظر: الاتقان : 2/789 - 790 .


(�) نظم الدرر: 3/345 .


(�) المصدر نفسه: 3/345 .


(�) المصدر نفسه: 3/345 .


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 189 ، والمثل السائر: 3/49 ، 56 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/344 .


(�) ينظر: المثل السائر: 2/148 ، و 3/52 - 56 ، ونظم الدرر: 3/344 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/165 ، و 2/11 ، و 12، و11 /407 ، و 16/538 .


(�) المصدر نفسه:1/165 ، ومصاعد النظر:1/38 .


(�) نظم الدرر : 8/390 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل : 1/334 ، 5/28 ، 9/28 ، 9/270 ، 16/34 ، 18/322 ، 19/449 .


(�) نظم الدرر: 8/189 . ينظر: الكشاف: 2/136 ، والبحر المحبط : 4/439 ، وأنوار التنزيل : 1/371 . 


(�) المصدر نفسه: 8/190 .


(�) المصدر نفسه: 8/189 .


(�) المصدر نفسه:11/73 . وينظر: البحر المحيط: 5/461 .


(�) الكشاف: 2/395 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 6/334 ، والتسهيل: 2/147 .


(�) ينظر على سبيل التمثيل: 2/12، و184 ، و3/345 ، و13/373 ، و17/357 .


(�) البرهان: 2/302 ، والإتقان : 2/789 .


(�) ينظر نظم الدرر :16/356 - 358 ، ومصاعد النظر: 3/280 -281


(�) المصدر نفسه :16/361 ، والتسهيل : 3/156 .


(�) نظم الدرر:16/361 ، و ينظر: الكشاف: 3/366. 


(�) المصدر نفسه: 4/478 ، و8/241 .


(�)قال تعالى :( أو لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ( {النساء: من الآية43} وقال:(  فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ({البقرة: من الآية187} وقال ( وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ( {النساء: من الآية21}، وقال ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ( {البقرة: من الآية187} وقال ( مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ( {النساء: من الآية23}


(�) الاتقان:2/790.


(�) نظم الدرر :5/287-288 ومصاعد النظر :1/521.


(�) ينظر معاني القرآن للفراء :1/302و3/6 والجامع لاحكام القرآن :5/191 والتسهيل :1/143والبحر المحيط:3/258 ، وانوار التنزيل :1/216 ، وتنوير الاذهان :1/341.


(�) ينظر الكشاف:1/528.


(�) نظم الدرر :5/227 ومصاعد النظر :1/ 493  ينظر التسهيل :1/135 والنهر الماد:1/207 


(�) ينظر سبيل التمثيل :9/155و16/538 و17/222و21/49.


(�) نظم الدرر :8/520 ومصاعد النظر :2/86 وينظر التسهيل :2/79 والبحر المحيط:5/68


(�) الجامع لاحكام القرآن :8/125


(�) الاتقان:2/791


(�) ينظر نظم الدرر:17/402 – 403


(�) ينظر على سبيل التمثيل :8/500-501 و13/373 و16 /538 و17/222و18/469 


(�) نظم الدرر:11/88 .


(�) ينظر البحر المحيط:5/466


(�) ينظر نظم الدرر : 22/ 328-335.


(�) المصدر نفسه: 22/ 329 .


(�) المصدر نفسه :22/329.


(�) المصدر نفسه : 22/ 329 .


(�) نظم الدرر: 4/ 6-7 .


(�) المصدر نفسه : 11/ 255 ، والحديث اخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم (4539) و (4540) و النسائي في المساجد برقم (709) ومسند الامام احمد في مسند الانصار برقم (20926) و موسوعة اطراف الحديث باب بدء الخلق رقم (2973) قال الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري حديث صحيح رجاله ثقات .





238


